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مبدعون متواطئون

في كل الحروب، وفي كل المحن، 
يختار الكاتب الوقوف بجانب 

الوطن، وذلك هو الأمر المطلوب، بحكم 
ارتباط الكتابة بالانتصار لقيم العدالة 

والسلم. لكن الأمر ليس كذلك دائما؛ ففي 
كل الحروب والأزمات ثمة أيضا من 

يختار الجبهة الخطأ، عن انتهازية أو 
سوء تقدير. كما ثمة أيضا من يختار 

الإقامة بين الجبهتين، في انتظار زوال 
الغيوم.

وقد يبدو مفاجئا، على سبيل المثال، 
أن يحمل تراث الشاعر المغربي محمد 

بوجندار، وهو المعروف بوطنيته، 
قصيدة له نشرها بجريدة ”السعادة“ 

يهنئ فيها الجنرال ليوطي، الحاكم 
العام الفرنسي بالمغرب، خلال لحظة 

الاستعمار، بمناسبة ترقيته بعد انتصار 
فرنسا في الحرب العالمية الأولى.

ولم تكن هذه الحالات معزولة، إذ 
شكل الكُتاب والصحافيون الذين ينشرون 

بجريدة ”السعادة“ جيشا كبيرا ضم 
خمسمئة كاتب وصحافي. وإن كان من 

الصعب وغير اللائق تخوين الجميع، إذ 
كان من بينهم ذوو الأيادي البيضاء.

أما جريدة ”السعادة“، التي كانت 
تشكل لسان سلطات الاستعمار الفرنسي 

بالمغرب، فستواصل عملها في تجميل 
الاحتلال لتتوقف مع لحظة استقلال 

البلد، بعد أن أقفلت أكثر من خمسين 
سنة من عمرها. أما الأمر الطريف فهو أن 

المجموعة الورقية الكاملة من الجريدة 
الموجودة بالمكتبة الوطنية للمملكة 

المغربية لم تسلك من أيادي حفدة كُتابها، 
الذين اعتادوا اجتزاء كل المواد التي قد 

تُذكر القارئ بما اقترفه الأجداد.
والأكيد أن هذه الحالات لا تخص 
المغرب وحده. بل تهم كل الدول التي 

خضعت للاحتلال. ففي كل لحظة إنسانية 
هناك من يكفر بالوطن. ولعل ما حدث 

بالجزائر قد يكون النموذج الأكبر، 
خصوصا مع طبيعة التواجد الفرنسي 

الذي جعل من الجزائر مقاطعة فرنسية. 
ولذلك لم يكن غريبا أن يتماهى العديد 

من المثقفين الجزائريين مع الوافد 
الجديد، الذي طالت مدة تواجده وتعددت 

أشكال تثبيت حضوره. وبذلك سيخرج 
الجزائري فرحات عباس، الذي سيصير 

أول رئيس للجزائر بعد استقلالها، بمقاله 
الشهير والصادم، في منتصف ثلاثينات 

القرن الماضي، والذي يحمل عنوان 
”فرنسا هي أنا“.

أما الأمر المفارق فهو أن فرحات 
عباس سيعود بعد سبع سنوات إلى طي 

هذه الصفحة، ليتكلف بتحرير ”بيان 
الشعب الجزائري“، الذي يشكل منعطفا 

على مستوى مطالب الحركة الوطنية 
بالجزائر.

الباحث الفرنسي جيراد لوازو يعود 
في كتابه الهام ”التعاون الأدبي“، الصادر 
عن جامعة السوربون، إلى تحليل الطرق 
والوسائل التي اعتمدها الألمان لتوريط 

النخب الأدبية والثقافية الفرنسية في 
التماهي مع احتلالهم للبلد. وهو الأمر 
الذي تَم بشكل مبكر، سابق على لحظة 

الاحتلال، خصوصا من خلال تتبع 

الحركة الأدبية الفرنسية وكواليسها، 
لِيَلي ذلك العملُ المنظم الذي كانت تتولاه 

البنى التابعة للاحتلال الألماني، وعلى 
رأسها ”المكتب الأدبي“، الذي كانت 
مهمته إشاعة الثقافة والأيديولوجيا 

النازية.
بعد سنوات على صدور كتاب جيراد 

لوازو، سيختار الصحافي الأميركي 
ألان رِدين فتح صفحات أخرى من نفس 
الملف، من خلال كتابه ”الحياة الثقافية 
بباريس المحتلة“، حيث يعود ردين إلى 
البحث في التفاصيل الخفية التي كانت 
تحيط بعلاقة عدد من الأدباء والفنانين 

الفرنسيين بسلطات المحتل النازي.
وبذلك، في اللحظة التي اختار عدد 
من الأدباء الوطنيين الفرنسيين المنفى 
أو الكتابة بشكل سري، فضل الكثيرون 
مدَّ أياديهم للمستعمر الجديد. وإن كان 
أغلبهم لم يكن مجبرا على ذلك. وتبدو 
اللائحة طويلة بشكل تجعل من الحالة 
الفرنسية نموذجا استثنائيا بامتياز، 

يحتاج إلى أكثر من دراسة لفهم دواعي 
تخلي الكُتاب عن قضيتهم وهم الذين 

يُفتَرض فيهم أن يكونوا في جبهة الكتابة 
عن الوطن، خصوصا في لحظات المحن.

وستكون على رأس هؤلاء الكاتبة 
الشهيرة مارغاريت دوراس، التي كانت 
تتولى حينها أمانة سر اللجنة المكلفة 

بمنح الورق الخاص بالطباعة للمقاولات. 
وكان عمل اللجنة صيغة خفية لممارسة 

الرقابة على الكتب الصادرة بفرنسا.

لن تبقى دوراس وحدها في جبهة 
التعاون مع المحتل. إذ ستلتحق بها 

جوقة أخرى. ابتداء من الكاتب والضابط 
البحري لويس بول أندري، الذي سينتهي 

به المآل مقتولا داخل غابة مونتروغ، 
إلى جاك شاردون الذي وصف الاحتلال 

الألماني، في اليوم الأول لدخوله، 
بالناعم، إلى ألفونس دي شابريون الذي 

كان يَعتبر هتلر إلهًا جديدا.
ولن يظل الناشرون الفرنسيون بعيدا 
عن المشهد، حيث ستُعد النقابة الوطنية 

الفرنسية للناشرين، بشكل مشترك 
مع سلطات الاحتلال النازي، اللائحةَ 

الشهيرة التي عُرفت باسم لائحة أوطو، 
كناية عن أوطو أبتز، السفير الألماني 

بباريس.
والأكيد أن الحالة الفرنسية لن تشكل 

الأخيرة من نوعها. ذلك لأن الحرب هي 
الحرب، ولأن الأزمات هي نفسها، وإن 

اختلفت السياقات، وأيضا لأن لكل كاتب 
مزاجه وقدرته على الالتزام ومنطقه 

الخاص في اختيار جبهته. وإذا كان 
الوضع الطبيعي هو اختيار جبهة 

الوطن، فإن اختيار غيرها هو الطريق 
الأقصر إما إلى الانتحار الرمزي، وإما 

إلى غياهب النسيان. وكلاهما مرّ.

حين يمنح الكاتب 

قلبه للمحتل
حسن الوزاني
كاتب مغربي

النخب الثقافية لا تقف دائما 

في صف أوطانها فهناك منها 

من يخون وطنه وشعبه في 

حركة غريبة

مــــن  للكثيــــر  المــــرأة  تحقيــــق  رغــــم   
النجاحــــات في تحقيق واقــــع أفضل، فإن 
التساؤل مازال مطروحا حول مدى حرية 
المــــرأة الفعلية، وحــــول أي حرية مطلقة 
في أن تختار ما بيــــن التحرّر الاقتصادي 
والمســــاواة أو البقــــاء داخل نســــق قيم 
تقليــــدي تصبح معه معتمدة على زوج أو 

أب أو أخ.
وبمعنــــى آخــــر يمكننــــا أن نتســــاءل 
تْ مفاهيم  هل تحــــرّرت المرأة عندمــــا تَبَنَّ
وأفكار المســــاواة والتحرّر؟ وفي المقابل 
ما هي القيود التي على المرأة أن تتحرّر 
منها؟ وهل تستطيع المرأة أنْ تتخلّى عن 
خصوصيتها فــــي مقابــــل أن تصير مثل 

الرجل؟

ضد النسق

الســــؤال الجوهري الــــذي تنطلق منه 
هبة شــــريف في كتابها ”ن – النســــوية”، 
الصادر عن دار العربي للنشــــر والتوزيع 
بالقاهــــرة؛ هل حركات التحرّر النســــويّة 
حــــرّرت المــــرأة بالفعل أم أنّهــــا أدخلتها 
في قهــــر جديد، بمــــا أضافته مــــن أعباء 
جديــــدة علــــى ما تحملــــه؛ كعــــبء العمل 
وعبء المســــاهمة في الإنفــــاق. ومن هذا 
المنطلق تناقش الظاهرة النســــوية، وما 
يتعلق بها من مفاهيم، من منظور ثقافي، 
تعكســــه على واقع المرأة العربية، ومدى 
صلاحية أو فاعلية هذه المفاهيم، في ظل 
هيمنة سلطات نقيضة مصدرها العادات 

والتقاليد والموروث الثقافي، والديني.

ومــــن ثــــمّ تبقى المــــرأة حائــــرة أمام 
معادلــــة صعبــــة، والغريب أنهــــا في كلتا 
الحالتين خاســــرة، وهو مــــا يُمثل مفارقة 
كبيــــرة وعلامة اســــتفهام فــــي آن واحدٍ، 
فــــإن اختــــارت مثلمــــا تقول هبة شــــريف 
أفكار التحرّر ســــتجد مقاومة ورفضا من 
العــــادات والتقاليــــد والعرف. كمــــا أنها 
ســــتجد نفســــها في مواجهة أعباء كثيرة 
عليهــــا أن تتحملها، مقابل هــــذه الأدوار 
الجديدة التي ســــتؤديها، أمّا إذا انحازت 
لســــلطة العُــــرف والتقاليــــد والعــــادات، 
فستحمل وصم أنها ضدّ التحرّر، أو أنها 
متخلفــــة. هذه الثنائية ســــتتكرر بشــــكل 
آخــــر حيــــث تحولــــت قضية المــــرأة إلى 
مجال أثير للصراع بيــــن القوى الوطنية 
والقوى الاستعمارية. فالاستعمار استغل 
الممارســــات المُجْحِفة ضــــد المرأة ليبرز 
تفوقــــه الحضــــاري. في حيــــن أن القوى 
الوطنيــــة ترفض التأثر بالغرب، وتشــــيد 
بضــــرورة الرجــــوع إلــــى القيــــم الأصيلة 

للثقافة الوطنية.
الشيء اللافت في الكتاب أن المفاهيم 
النســــوية، والأفكار التي نادت بها الحركة 
النســــوية العالميــــة، أخضعتهــــا المؤلفة 
للمُنتج المحليّ (فــــي الكثير منه)، فقامت 
بضرب أمثلة من واقع الثقافة الجماهيرية، 
وكأنها اختبار لصدق وفاعلية هذه الأفكار 
فــــي المجتمعات غير التــــي أُنتجت فيها، 
مــــع التركيــــز علــــى المجتمــــع المصري، 
ومنتجاته الثقافية؛ كالفيلم الســــينمائى، 
كمــــا  والروايــــة.  الدرامــــي،  والمسلســــل 
اختبــــرت الكثيــــر من هــــذه المقولات على 

أمثلة غربيّة كظاهرة الرسائل للزبائن في 
محلات ”زارا“ العالمية.

يتّســــم الكتاب خلافــــا للكتابات التي 
تناولــــت التأريخ للنظرية النســــويّة، بأنه 
يبتعد عن التقعير الأكاديمي، أو أنه يعزل 
الأفكار والأطروحــــات عن الواقع، بل على 
العكس تماما، فالكتاب في متناول القارئ 

العادي.
وفــــي إيجــــاز شــــديد تقــــدّم المؤلفة 
ســــردا تاريخيّا لنشــــأة الحركة النسويّة، 
وما حققته المرأة من مكاســــب وخسائر، 
وتعكس هــــذا التاريــــخ علــــى المنتجات 
الثقافيّــــة، وفــــي نفــــس الوقــــت تختبــــر 
مــــدى موافقة هــــذه الأفكار التــــي طرحها 
المنظــــرون مــــع الواقــــع أو أنهــــا جاءت 
منفصلة عنه. فترى أن الحركة النســــوية 
كانــــت مصاحبــــة للمجتمعــــات الحديثة، 
ومطالبهــــا  المــــرأة  تحــــرر  جــــاء  وقــــد 
الخاصــــة بالتعليــــم والأجر المتســــاوي 
وحق الانتخاب مع التحولات السياســــية 
والاقتصاديــــة في المجتمعــــات الحديثة. 
اللافت أن المــــرأة في كل ما حصلت عليه 
كانــــت تابعة للرجــــل، فقد حظــــي الرجل 

بحقوقه أولا ثم تبعته المرأة.

ر من التابع
ّ
التحر

كمــــا أن دخــــول المــــرأة إلــــى ســــوق 
العمل تزامن مع دخــــول المجتمعات إلى 
الرأســــمالية، فــــزاد الطلــــب علــــى الأيدي 
العاملة من الرجال والنســــاء. وأدّت شدّة 
الاستهلاك بارتفاع مستوى المعيشة إلى 
دخول أعداد متزايدة من النساء في سوق 
العمــــل. وهو مــــا انعكس علــــى الحركات 
النّســــويّة التي أصابها مــــا أصاب معظم 
دعــــاوى التحــــرر المثالية من اســــتغلال 
لأصــــل الدعــــوى. فمــــع ازديــــاد التنافس 
في ســــوق العمل، الذي أبدته النســــاء في 
محاولة إظهار تفوقهن على الرجال، قابله 
إهمــــال في الكثيــــر من الحقــــوق وتوفير 
ظروف العمــــل المناســــبة، وتقديم أجور 

عادلة.
ثم جــــاءت الموجة الثانية من الحركة 
النســــوية، وكان كل تركيزهــــا على حريّة 
ها  م فيه، والمطالبة بحقِّ الجســــد، والتحكُّ
ل  في المُتع الجسديّة دون الخوف من تَحمُّ

عواقب هذه المتعة.
لكن ســــرعان ما تحوّل هذا إلى سلعة، 
لأساطير الجمال والموضة، فظلت النساء 

خاضعات لما كن يحاولن التحرّر منه من 
قبل، حيث وقعت النســــاء في فخ الموضة 
ومقاييــــس الجمــــال، أي صــــارت المرأة 
أداة لخدمة شــــركات الجمــــال والموضة 
والعناية بالجســــد. ورفضت فكرة الحب 
فــــي ظل شــــيوع ثقافة الاســــتهلاك، حيث 
الناس لا يحبّــــذون المخاطــــرة، لذا ردّت 

إلــــى  الحــــبِّ  انهيــــار  ة فكــــرة  لسيطر ا
الذكوريّة، وعدم عدالة تقسيم 
بعــــض  كانــــت  وإن  الأدوار. 
تنفي  الحقيقيــــة  التجــــارب 
حيــــث  النســــويّة،  مزاعــــم 
وتنهــــار  الحــــب،  يمــــوت 
عندما  الــــزواج  مؤسســــة 
يختفي الاعتماد المتبادل 

لكل طرف على الآخر.
والأغــــرب أن الرجال 
اللذان  همــــا  والســــوق 
فرضا هــــذه المقاييس. 

حتــــى ظُــــن أن الهــــدف من 
فــــرض مقاييــــس الجمــــال المثاليــــة، هو 
القضاء على ثقة المرأة في نفســــها وفي 
قدراتها، بل وإســــكاتها بطريقــــة مبتذلة 
كما ترى هبة شريف. المفارقة التي تدعو 
إلــــى الحيــــرة والتأمل فــــي آن واحد، أن 
المرأة التي رفضت أن تخضع لســــيطرة 
الرجــــال (وحاربــــت من أجــــل أن تنتصر 
في معركتها) خضعت بإرادتها لســــيطرة 
أســــطورة الجمــــال، وما اســــتلزمته هذه 
الأســــطورة من قيــــود وإكراهــــات عليها، 
جعلتهــــا تتخلّى عن الكثيــــر من مطالبها 

السابقة.
يتألّــــفُ الكِتــــابُ مــــن عشــــرة فصول، 
تحمل عناوين أشبه بمقولات أو أمثولات 
شعبية؛ مثل ”اللي صدق في الحب قليل“، 
أو ”الست ملهاش غير بيتها“، ”أنا حرّة“، 
”كيد النســــا“، ”جواز عتريــــس من فؤادة 
باطل“، و“المرأة محــــور الصراع“، و“ما 
وراء ابتســــامة الموناليــــزا“، وغيرهــــا.. 
بعــــض هذه العناوين تكشــــف عــــن تمثّل 
حقيقــــي لهــــذه المقولات التي نــــادت بها 
الحركة النســــوية كعنوان ”أنا حرة“ على 
الرغم من أن الفصل يســــعى إلى مناقشة 
هــــذه القضية فــــي ضوء الفيلم الشــــهير، 
وبالمثــــل زواج عتريس مــــن فؤادة باطل، 
يكشــــف عــــن المواجهــــة وتســــلُّح المرأة 
ووقوفها ضــــدّ الرجل، وإن كان الفيلم في 
مضمونه يتطرق إلــــى قضية أخرى، لكن 
ر المــــرأة للعنوان، وللفعل كما حدث  تصدُّ

في الفيلم، كشف عن سلطة جديدة للمرأة 
التي تناطح سلطة الرجل، وقد تصل إلى 
حــــد القهر علــــى نحو ما حــــدث في فيلم 
الفضيحــــة، فالمــــرأة ما أن تولت ســــلطة 

حتى أساءت استخدامها.
فــــي الحقيقــــة إن المؤلفــــة لا تقع في 
إغــــراء مفاهيــــم الحركــــة النســــوية، بل 
بالعكــــس فهــــي تلمّــــح إلى قصــــور هذه 
المفاهيــــم خاصــــة أنهــــا كانت 
تتوجــــه بخطابها إلى نســــاء 
الطبقــــة الوســــطى، فــــي حين 
أن الطبقــــات الفقيــــرة لــــم يكن 
أمامهــــا اختيــــار ســــوى العمل 
في مهن متدنيّة؛ فأحلام النساء 
الفقيرات تختلف عن أحلام نساء 
الطبقة الوســــطى. كما تأخذ على 
الموجة الثانية للحركة النســــوية 
إغفالها تأثيرات شبكات الاقتصاد 
الرأسمالي، وما نتج عنه من ازدياد 
لاســــتغلال الفقراء، ومــــن ثم فهي لا 
تلقي بالا للنســــاء الموجــــودات في أدنى 

درجات الهرم الاجتماعي.
تكشــــف المؤلفة أن فكرة المســــاواة 
التي نــــادت بها الحركة النســــوية، كانت 
وبالا على المرأة، فمثلما شــــاركت المرأة 
الرجــــل دوره فــــي العمــــل خــــارج البيت، 
تحمّلــــتْ وحدها العمل داخل البيت، ومن 
ثــــمّ صــــار على المــــرأة لكــــي تتكيف بين 

الخارج والداخل أن تكون امرأة خارقة.
كمــــا تطــــرح المؤلفة مفهومــــا للحبِّ 
بعيدا عن التّصوّرات الرومانســــيّة التي 
تحصره في علاقة الرجل بالمرأة، فالحبُّ 
الحقيقــــي ليــــس بســــبب الانجــــذاب إلى 
الجمــــال، فالأميــــرة الصغيــــرة في قصة 
ماليفســــت، حلّــــتْ عليها اللعنــــة، وما إن 
وصلت عامها السادس عشر حتى دخلت 
فــــي سُــــبات عميق، ولــــم ينقذهــــا الأمير 
الوسيم، ولا قبلته، بل أنقذتها ماليفست، 
التي انتقمــــت من أبيهــــا عبرها، فوقعت 
في حبها، وأنقذتهــــا. وهنا يكمن المعنى 

الحقيقي للحب.
الكتــــاب في مجملــــه مراجعــــة جادّة 
لأفكار الحركة النسوية، وتطوراتها، وفي 
بعض أجزاء منه نقــــد للكثير من مفاهيم 
هــــذه الحركة التي لم تكــــن بقدر تطلعات 
من آمن بها، بل على العكس تماما، كانت 
بمثابــــة القيد الــــذي أدخلتْ فيــــه المرأة 
نفسها بكامل إرادتها، بعد أن تحرّرت من 

البطريركية الذكورية.

رت المرأة بالفعل 
ّ

هل تحر

أم دخلت في قهر جديد
ة لأفكار الحركة النسوية وتطوراتها

ّ
{نون النسوية} مراجعة جاد

النسوية في مراجعة دقيقة

خاضــــــت المرأة معــــــارك كثيرة على 
مــــــدار تاريخهــــــا ضــــــد البطريركية 
وضد الأنســــــاق المهيمنة؛ من أجل 
التحرّر والاستقلال، واستطاعت أن 
تخرج مُنتصــــــرة والظفر على الأقل 
بما خرجت من أجله ثائرة. لكن ثمة 
أسئلة كثيرة بعد ما جرى في النهر 
ماء، وتبوأت المرأةُ المناصب الرفيعة 
مــــــن قبيل: هــــــل حقّا بعــــــد دعوات 
الاستقلال والتحرّر حقّقت المرأة ما 

طالبت به؟

ممدوح فراج النابي

ب ب

مم
كاتب مصري

الكتاب يتسم خلافا 

للكتابات التي تؤرخ للنظرية 

ة، بأنه يبتعد عن 
ّ

النسوي

التقعير الأكاديمي، ولا يعزل 

الأفكار عن الواقع
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